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    2007التصریح التمھیدي للوفد الدولي لمراقبة الإنتخابات التشریعیة المغربیة لسنة 
 

  
2007 شتنبر 8الرباط     

 
و تتكون .  بالمغرب2007ولي لمراقبة الانتخابات التشریعیة لسنة دیُقدم ھذا البیان من طرف الوفد ال

  :المجموعة التي تتزعم الوفد من
؛ بول دیوار، نائب برلماني )من الأراضي الفلسطینیة(مدیر منتدى الفكر العربي ، عرفةعبد الرحمان أبو 

ھیلین تشیریر، وزیرة سابقة للتراث ؛رئیس بولیفیا السابق وعضو نادي مدرید خورخي كیروكا،؛ )كندا(
 لمنظمة كولبي، سفیرة سابقة للولایات المتحدة الأمریكیة و نائبة الأمین العام-؛ سلي شیلتون)كندا(الكندي 

التعاون الاقتصادي و التنمیة؛ جودي بار توبینكا، مسؤولة خزینة سابقة و نائبة برلمانیة في ولایة الینویز 
   ؛)ھولندا(؛ لاوس وییس فان دیر لان، عضو سابق في البرلمان الأوروبي )الولایات المتحدة الأمریكیة(

 الوطني وسط و شمال إفریقیا في المعھد للشرق الأالإقلیمي لي كامبل، منتسب سامي و المدیرسو لی
  ). كندا(الدیمقراطي 

  
 یمارسون أو مارسوا التشریع، شخصا 52 من ،ھلعماأمقراطي ی نظم المعھد الوطني الدالذي،  یتكون الوفد

و من وزراء و سفراء سابقین و خبراء في مجال الانتخابات و حقوق الإنسان، و زعماء من المجتمع 
 دولة في آسیا و أوروبا و الشرق الأوسط و شمال إفریقیا و أمریكا 19إقلمیین من المدني و متخصصین 

 بدعوة من المجلس 2007 شتنبر 3و قد بدأت زیارة الوفد للمغرب في . الشمالیة و أمریكا الجنوبیة
و إضافة إلى زیارة مكاتب التصویت و المكاتب المركزیة، التقى أعضاء . الاستشاري لحقوق الإنسان

 و مع  و مراقبین محلیین و زعماء المجتمع المدني، و مرشحینفد مع ممثلین للأحزاب السیاسیةالو
     السلطات المسؤولة عن الانتخابات و المسؤولین الحكومیین و ممثلي وسائل الإعلام المحلیة و الدولیة

 قبل الذي زار المغربو قد استفاد الوفد من استنتاجات و توصیات فریق التقییم التمھیدي . و الناخبین
  . غشت15 إلى 9من الانتخابات 

  
     تتمثل أھداف ھذا الوفد في إظھار اھتمام المجتمع الدولي ببروز عملیة سیاسیة دیمقراطیة في المغرب

        و قد أنجز الوفد نشاطاتھ طبقا لقوانین المغرب. شتنبر7و دعمھا، و كذا تقدیم تقییم محاید لانتخابات 
  . الانتخاباتعملیةلمبادئ الخاص بالمراقبة الدولیة للإنتخابات، دون تدخل في و إعلان ا

  
 مبكرا خلال الفترة التي تلي الانتخابات، و أن عد الأصوات لا زال جاریا، زالی لا و یقر الوفد بأن الوقت

 النظر فیھا طبقا و أن النتائج لم یعلن عنھا بعد بشكل رسمي،  و أن الشكایات و الطعون التي قد تقدم ینبغي
إذ .  نیة الوفد تقدیم تقییم متكامل أو نھائي حول الانتخابات في ھذه اللحظةفي و لذلك لیس. لحكم القانون

یعود بالفعل إلى الشعب المغربي أن یقرر، مواطنین و ناخبین، مدى مصداقیة ھذه الانتخابات و أھمیتھا 
 شتنبر، كما 7ریحات أخرى خلال الفترة ما بعد و قد تصدر تص. بالنسبة لعملیات الدمقرطة الجاریة

  .سیصدر تقریر یلي انتھاء العملیة الانتخابیة
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  .و یقدم الوفد فیما یلي عرضا موجزا لملاحظاتھ و توصیاتھ التمھیدیة
  

   Iالملخص التنفیذي   
  

 الإنسان على  إلى المجلس الاستشاري لحقوق ، وبوجھ خاص ،یود الوفد تقدیم الشكر إلى حكومة المغرب
 وتمكینھ من متابعة ھذه العملیة بشكل مفتوح في جمیع ،2007دعوتھ لمراقبة الانتخابات التشریعیة لعام 

كما یود الوفد أن یشكر الأحزاب السیاسیة والحكومة وممثلي المجتمع المدني والشعب المغربي . مراحلھا
  .زاروھاعلى حرارة استقبالھم لأعضاء الوفد في جمیع المواقع التي 

  
 جھة یوم الاقتراع، حیث التقوا بالناخبین والمواطنین 12 مكتبا للتصویت في 375 وقد زار أعضاء الوفد 

والمسؤولین الحكومیین وممثلي الأحزاب السیاسیة والمرشحین والمراقبین المحلیین وممثلي منظمات 
  .وفي الأیام التي سبقتھالمجتمع المدني وصحافیین محلیین ودولیین وأكادیمیین یوم الاقتراع 

وبالرغم من أن أعضاء الوفد عاینوا أو سمعوا بخروقات منعزلة خلال یوم التصویت، إلا أن التصویت 
 الحكومة أتاحتفمن خلال الانتخابات، . مرعلى العموم بشكل سلس واتسم بروح الشفافیة والمھنیة

  .  لمغاربة فرصة مھمة للتعریف بآراءھم السیاسیةلالمغربیة 
     

 وارتفاع حالات ) بالمئة37التي تقدر حسب الارقام الاولیة بمعدل (   الضعیفةویُستشف من نسبة المشاركة
 أن السلطات المغربیة ستحتاج إلى القیام بمزید من الإصلاحات السیاسیة من أجل ،التصویت الاحتجاجي

 المذكورة تعزیز سلطة الممثلین الإصلاحاتتتوخى وینبغي أن . تشجیع انخراط واسع في العملیة السیاسیة
  الى جعل ھذه الإصلاحاتتسعى كما یتعین أن. المنتخبین مع زیادة شفافیة النظام والمساءلة أمام الناخبین

وتعزیز فرص إفضاء ، المعرب عنھا، وبشكل مباشر أكثر، الاصوات لمقاعد في البرلمان یعكساتوزیع 
التغییر ف.  یكون لھا أثر إیجابي على حیاة الناخبیناتالسیاساختیارات الناخبین إلى تغییرات ملموسة في 

 عملیةلازاء إ  المغاربةفي نفوس الناخبین المحتملین  یلھم حماسة أكبرده الكفیل بأنبحجم مھم ھو وح
  . ةالسیاسی

  
  سوى جزء من عملیة أوسع لتعزیزالتي تتمتع بالمصداقیةتمثل الانتخابات  وفي جمیع البلدان، لا

ونظرا للشفافیة والفعالیة اللتان اتسمت بھما العملیة الانتخابیة واللتان . سات الدیمقراطیة والمؤسساتالممار
تستحقان الثناء، ونظرا لزیادة النشاط المواكب للحملات لدى بعض الأحزاب السیاسیة وتطوره، ینبغي أن 

ن التصویت أو التصویت تكون الرسالة الواضحة التي وجھھا الناخبون، سواء من خلال الامتناع ع
 الانتخابات في ليوستكون المرحلة التي ت. الدیمقراطیة في المغربللدفع قدما بحافزا الاحتجاجي، 
  .أحداث یوم الاقتراعاكتستھا   التيھمیةالأ جة مندرالنفس  الأقل بالمغرب على

  
صویت و العد، و المرحلة و فیما یلي وصف لسیاق الانتخابات، و الملاحظات العامة للوفد حول عملیة الت

   .، تلیھ الخطوط العریضة لتوصیات الوفدالتي سبقت مباشرة یوم الاقتراع
  
II . السیاق الانتخابي            
  

في خلال العقد الأخیر، شھد المغرب تغیرا كبیرا من خلال سعیھ لتحقیق انفتاح سیاسي واجتماعي أكبر 
من حكم الملك  نفتاح، التي بدأت خلال السنوات الأخیرة ت جھود الاخذوقد أ. إطار نظام ملكي مُمركز

  . 1999 زخما عقب اعتلاء الملك محمد السادس العرش في ، الراحل الحسن الثاني
  
غرفة علیا  :نظام الحكم في المغرب، و إضافة إلى الدور الریادي للملك، ھناك غرفتان في البرلمانل طبقا 

   . بطریقة مباشرة325و الغرفة الأولى التي ینتخب أعضاؤھا  بشكل غیر مباشر، 270ینتخب أعضاؤھا 
، اختار الملك الحسن 1997عقب الانتخابات التشریعیة لسنة . و یقود الحكومة وزیر أول یعینھ الملك



 3 

 مما ، الثاني عضوا من الحزب المتزعم، و الذي كان تاریخیا حزبا معارضا أساسیا، لیصبح وزیرا أولا
  .1956ناوب في الحكومة منذ استقلال البلاد في مثل أول تجربة للت

  
لقوانین الانتخابیة على ا الحكومة المغربیة إصلاحا أدخلت، 2002استعدادا للانتخابات البرلمانیة لسنة 

حیث اختارت النظام الانتخابي النسبي القائم على التمثیلیة النسبیة من خلال لائحتین، بأعضاء متعددین في 
إذ یقدم كل حزب یتنافس في دائرة معینة لائحة بمرشحیھ بعدد . لبقیة لتوزیع المقاعدالدوائر و نظام ا

و قد تحول النظام الجدید من نظام .  محددا ترتیب المرشحین على اللائحة،المقاعد المخصصة لتلك الدائرة
یستعمل أوراق تصویت عدیدة إلى نظام یصوت فیھ بورقة تصویت واحدة، مما قلص فرص شراء 

لكن نظام توزیع المقاعد، الذي لا زال ساریا حتى الیوم یجعل ربح الأحزاب منفردة لأكثر من . صواتالأ
مقعد واحد في الدائرة الواحدة أمرا صعبا مما یزید من احتمال توزیع المقاعد في البرلمان بشكل متساوي 

  .نسبیا بین الأحزاب الكبرى
    

 قد أدیرت بشكل جید حیث منحت السلطات المشرفة ،2002و قد لوحظ أن الانتخابات التشریعیة لسنة 
على الانتخابات ترخیصا محدودا لأول مرة  للمراقبین المحلیین، كما أطلقت مبادرات برعایة من الحكومة 

و بعد الانتخابات، عین الملك محمد السادس رئیسا للوزراء من خارج الأحزاب السیاسیة، .لتوعیة الناخبین
 . 2001را للداخلیة في سبق و أن عینھ وزی

  
كخطوة أولى، مكنت العملیة  و.كما بعثت ھذه العملیة أملا و زخما نحو تحقق إصلاحات سیاسیة إضافیة

 و الذي 2005التشاوریة مع الأحزاب السیاسیة من اعتماد قانون جدید للأحزاب السیاسیة في شھر دجنبر 
و تحقیق بعض التجدید  للزعامات من خلال  سیةبدا على أنھ عنصر مھم یساھم في تعزیز الأحزاب السیا

  .مزید من الدمقرطة الداخلیة
  

وبعد تعدیل قانون الأحزاب السیاسیة، بدأ التفكیر في إدخال تعدیلات على قانون الإنتخابات الذي عدل في 
داخل  أن تمثل تلك التعدیلات فرصة لجعل التمثیلیة وبینما كان من الممكن . 2007نھایة المطاف أوائل 

قتراع الشعبي، فإن الصیغة النھائیة لھذا القانون لم تأت بشئ یذكر لمعالجة للاالبرلمان مطابقة عن كثب 
 یرافق ذلك من  ماالمعوقات الھیكلیة بالنسبة للأحزاب التي تكسب أكثر من مقعد واحد في الدائرة، مع

 التعدیلات الدوائر فارتفع عددھا ، طالت العدید من2007وفي مطلع سنة . تشتیت للسلطة داخل البرلمان
 تشیر مزاعم برزتو في بعض الحالات .  لكل دائرة، مقاعد ة خمسأي ،  أقصى عددئأنش  حیث95إلى 

 . إلى وجود اعتبارات سیاسیة غیر مشروعة وراء تقطیع الدوائر
  

الإخباریة إذ ھناك عدد من الوسائل . ، تمتعت الصحافة في المغرب بحریة متزایدة متأخروقتو حتى 
ع متعددة، كما تمت تغطیة الحملات و العملیات الانتخابیة یالمستقلة التي تعرب عن آرائھا حول مواض

إذ لا تزال ھناك . لكن أعرب مؤخرا عن انشغال كبیر إزاء موضوع حریة الصحافة. بشكل مستفیض
جموعة من القضایا حدود بالنسبة لبعض القضایا، كما سجلت خلال الأشھر التي سبقت الانتخابات م

البارزة من المتابعات في حق صحفیین و ضد إصدارات في المغرب تتعلق بما سمي بخروقات لھذه 
و قد . و انتقاد للإسلام) الصحراء الغربیة(  و تحدیات للوحدة الترابیة حدود و التي تشمل انتقادات للملكال

 إزاء الضغوط المحبوكة بشكل متزاید  عن انشغالاتھا2007مایة الصحفیین في یولیوز أعربت لجنة ح
  .        الذي یتعرض إلیھا الصحفیون المغاربة

  
 بذلت الحكومة و المجتمع المدني و الأحزاب السیاسیة جھودا كبیرة لزیادة مشاركة ،2007قبل انتخابات 

 البرلمانیة اباتنتخلاافي ف. السالفةالناخبین كرد فعل إزاء التراجع الذي عرفتھ المشاركة في الانتخابات 
 أوراق   منھا% 17 ما یقارب اعتبر ، ھمتاصوبأ  من الناخبین المسجلین%52حوالي  أدلى  ، 2002 لسنة

  من %54، صوت ما یقارب 2003 في الانتخابات البلدیة لسنة و. لاغیة أو لا تحمل أي علامةتصویت
  . 1997ة في سنة فب  في الانتخابات البلدیة السا%75الناخبین المسجلین مقارنة بـ
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 بإدارة مسلسل الانتخابات،  المكلفة أطلقت وزارة الداخلیة،و في إطار الجھود المبذولة للرفع من المشاركة

 .  ملایین من الناخبین الجدد3، بھدف تسجیل 2007عملیة لتسجیل ناخبین جدد خلال شھري أبریل و مایو 
إلى رقم ) SMS( موجزة ئللمواطنین من بعث رساتمكین ا ھودو من بین الجوانب المجددة في ھذا المج

أو إذا ما كانوا في حاجة للتسجیل، و كذا أین /ھاتف محدد للتأكد من وجود إسمھم في اللوائح الانتخابیة و
 ملیون ناخب جدید، مما زاد عدد المسجلین 1,5و قد مكن ذلك من تسجیل حوالي . ینبغي القیام بذلك

 و ،) من السكان المؤھلین للترشح%80أي ما یقارب (  ملیون ناخب 15,5للتصویت إلى مجموع یقارب 
 34 من الناخبین المسجلین الجدد دون %80 من الناخبین المسجلین، كما أن عمر % 48,7تمثل النساء 

  . سنة24 و 18  ما بین %57سنة  و تتراوح أعمار 
  

    المغرب جھدا كبیراشھدل الناخبین، إضافة إلى جھود وزارة الداخلیة و المجتمع المدني في مجال تسجی
 دابا في 2007 و قد ساھمت جمعیة . 2007 وعیة الناخب قبل حلول انتخاباتو متطورا إلى حد بعید لت

بتشجیع ضمني من الملك، لتعریف الناخبین ،  جمعت زعماء الشركات و المجتمع حیثھذا الجھد 
 كما أن . الشبابن طرفمسیما   السیاسي و لابالمسلسل الانتخابي و لتشجیع الانخراط في المسلسل

 كوضع  للاتصال أخرى أعمالمن بینوحات و على شاشة التلفزة الحكومة رعت الإشھار على الل
و خلال ".  شتنبر 7موعدنا "صنادیق تصویت كبیرة في مراكز المدن تبین عملیة التصویت مع رسالة 

 البعض بأن قالركة المتوقع موضوع تخمینات، حیث الأسابیع التي سبقت الانتخابات أصبح معدل المشا
أو الثقة المحدودة في الفاعلین السیاسیین قد تساھم في عزوف الناخبین و في /سلطات البرلمان المحدودة و
 آخرون إلى الانتخابات الجدیدة على أنھا شدیدة الأھمیة بالنسبة للمغرب نظرضعف المشاركة، في حین 
  .كة عالیة للناخبینمتأملین و متوقعین مشار

  
 على 1862 التي قدمت مرشحین یبلغ مجموعھم 33لقد كانت المنافسة كبیرة بین الأحزاب السیاسیة 

 30 نائبا في البرلمان، مع تخصیص 295 دائرة متعددة الأعضاء ینتخب منھم 95اللوائح المحلیة في 
ضاء من الإئتلاف الحاكم في البرلمان و تضم الأحزاب أع. مقعدا للنساء المرشحات على اللوائح الوطنیة 

الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة، و حزب الاستقلال و التجمع الوطني للأحرار و الحركة : الحالي
كما یتنافس كذلك في الانتخابات الحزب الذي یتزعم المعارضة في . الشعبیة و حزب التقدم و الاشتراكیة

و إضافة إلى أعضاء الإئتلاف الحاكم حالیا و حزب العدالة . التنمیةالبرلمان الحالي، و ھو حزب العدالة و 
  . یھا مرشح تضم بلوائح، حزبا أصغر، لبعضھا مقاعد في البرلمان الحالي27و التنمیة،  یتقدم 

  
و . كما أن ھناك قوى سیاسیة خارج المسلسل الانتخابي، لا سیما منھا جماعة العدل و الإحسان المحظورة

، فإن جماعة العدل و الإحسان لا تعترف بمشروعیة الحكومة  المعترف بھاحزاب السیاسیةعلى خلاف الأ
  .الحالیة أو الملك أو الدستور، و تدعو إلى فرض الشریعة 

  
و إلى جانب الوفد الدولي، و ھو أول وفد یراقب الانتخابات المغربیة، انتظمت مجموعات محلیة في 

و قد قام النسیج الجمعوي بمراقبة الفترة السابقة . الانتخابات لمراقبة - النسیج الجمعوي–ائتلاف 
 مراقب یوم الاقتراع و لإصدار تصریح و تقریر عقب 2000للإنتخابات، و خطط لإرسال أكثر من 

و تتكلف وزارة الداخلیة بإدارة الانتخابات بینما أوكل الملك للمجلس الاستشاري لحقوق . الانتخابات
مل المراقبین المحلیین و الدولیین و أن یكون حلقة الوصل معھم و الوسیط الإنسان مھمة تسھیل ع
  .لمخاطبة وزارة الداخلیة

  
  
  
  
  



 5 

   III الملاحظات   
  

  فترة ما قبل الانتخابات والحملة الانتخابیة 
 

  تسجیل الناخبین 
فقد بُذلت جھود  غشت، 15 في للبعثة حول الفترة ما قبل الانتخابات  في التصریح التمھیدي ذلك وردكما 

إلا أن ھذه الجھود ظلت بعیدة جدا عن تحقیق الھدف .  2007كبیرة لزیادة نسبة التسجیل في ربیع سنة 
ین الجدد ناخبال  من  ملایین3  بعدد  ملیون ناخب إضافي مقارنة1,5  إلا تسجیلتمكن منالمنشود، إذ لم 

ت وزارة الداخلیة أقراصا مدمجة تتضمن تلك وعندما أصبحت اللوائح الانتخابیة جاھزة، أعد. المستھدفین
وإذا كانت الأحزاب التي حصلت على .  یوما30اللوائح ووضعتھا رھن إشارة الأحزاب خلال فترة 

الأقراص المدمجة قد رصدت بعض الأخطاء في اللوائح، إلا أن الأحزاب أقرت، على العموم، بأن ھذه 
  .المشاكل كانت محدودة

  
   للانتخابات   الاستعدادات الإداریة

 ذات جرت استعدادات وزارة الداخلیة للانتخابات بشكل سلس ودون إثارة للجدل، باستثناء حالة واحدة
 بعدد و ،ة الإداریاتجزء من الاستعدادك،  الدوائرقطیعتعلق بتت انشغالات جدیةوقد تم التعبیر عن . أھمیة

وفي . في البرلمان لكل عضو یتعین انتخابھالمطابق   والدوائر بین أحیانا للغایة التفاوتالشدید  لناخبینا
ممارسة نفوذ  عن  نتج قدبعض الدوائر قد یكون قطیعتبعض الحالات، زعمت الأحزاب السیاسیة أن 

   .سیاسي غیر مشروع
  

   الناخب توعیةجھود 
لناخبین  اتعبئة ل مھمةبَذلت كل من الحكومة والأحزاب السیاسیة والفاعلین من المجتمع المدني جھودا

 والإذاعة واللوحات ة الصحف والإعلانات في التلفز الجھدوتعریفھم بإجراءات التصویت، وشمل ذلك
  .         الجمھوربل اصتة للاجدد تقنیات أخرى مو استعمالالإعلانیة والمناشیر والحفلات 

  
  تعیین المرشحین 

 بین لاتداجمتقاریر عن بع الوفد ا سمرغمو.  غشت23 و 16لفترة ما بین تم تعیین المرشحین خلال القد 
السلطات المشرفة على   وضعتھامھمةوجود عراقیل بالأحزاب حول ھذه التعیینات، إلا أنھ لم یسمع 

ي أن تتمثل فو  ھذه التعیینات تخصومع ذلك، ثمة مسألة ھامة . تعیین المرشحین فیما یتصل بالانتخابات
من % 3ن إلا تزعملا ی و أن النساء، مرشحاتنساء ل عودتفقط من الخانات على اللوائح المحلیة % 5

 نظام  خلال مقعدا من30 النساء على فیھا  التي حصلت، 2002 انتخابات سنة عقبو. اللوائح المحلیة
 في مجال في المنطقة  اللوائح المحلیة، أصبح المغرب رائداخلال  مقاعد من5على   الوطنیة واللائحة

أن النتائج لیست نھائیة، فمن غیر المحتمل أن یحقق المغرب في بالرغم من و. انتمثیلیة النساء في البرلم
  . تقدما إضافیا في ھذا المجال الھام2007انتخابات 

  
  حملات الأحزاب               

 بنیة النظام السیاسي، عائقا أمام شجعھا ثقافة التوافق السائدة بین العدید من الأحزاب السیاسیة، والتي تتمثل
 موجودةیُصعّب على الناخبین التمییز بین الاختلافات المناخ ھو و. في نقاش وطني حقیقي الأحزابخول د

مقارنة  2007 في انتخابات سنة شھدت تحسنا حملات بعض الأحزاب غیر أن. بین العدید من الأحزاب
ھتمامات الناخبین لا أكثر مباشر  بشكلستجیبالانتخابات الأخیرة السابقة، إذ أصبحت ھذه الأحزاب تمع 

وسائل الإستفادة من وشمل ذلك . وتتفاعل كذلك بشكل أكثر مباشرة مع المواطنین عبر أرجاء البلاد
    في وسائل الإعلام الإنترنت والھاتف المحمول واستعمال الاشھار تكنولوجیا الحدیثة مثلالإعلام
 الأحزاب ةشاركإیجابي یتمثل في م إلى أمر  كذلك،تجدرالإشارةو. الناخبینبل اصتلإل أفضل وتقنیات

  . في البلدیات لتقدیم برامجھا التي نظمت واللقاءاتمومیةالرئیسیة في النقاشات الع



 6 

  
   الانتخابیة لة الحمخلالت المفترضة روقاخال

  فترة الانتخابیة لوزارة العدل عبر وزارة الداخلیة خلالةالحملعد خرق قواات بءدعاالإن مد یعدرفعت ال
 من ن أن الغالبیة العظمى من ھذه الخروقات المفترضة لا أساس لھاولقضاة المحققإستنتج اوقد . الحملة
من العدید  إلا أن.  مختلف الخروقات المفترضةفيق بشكل مستقل یولم یتمكن الوفد من التحق. الصحة

  المزاعم بشأن ثناءو باست الذین تم استفسارھم یوم الانتخاب، في مكاتب الاقتراع ممثلي الأحزاب السیاسیة
بسبب ما  اتنزاھة الانتخابفي جدي بشكل طعن ال یمكن ھأنیدعوا لم  ،لاحقاشراء الأصوات المشار إلیھا 

  . الانتخابیةلة خروقات خلال فترة الحمزعم من
  

  تغطیة وسائل الإعلام
تشكل خطرا على  لا یمكن لوسائل الإعلام المغربیة مناقشتھا، لا سیما تلك التي قد بعض القضایا ھناك

 تحدیات مثیرة للقلق واجھتھا حریة الصحافة في المغرب وقد سجلتالبنیة العامة للنظام السیاسي القائم، 
إلا أن تنافس الأحزاب السیاسیة وإجراء الانتخابات في إطار النظام السیاسي القائم حظیا بتغطیة . مؤخرا
بین، انطلاقا من مختصرات الأخبار الیومیة، أن غیر أنھ ت.  وسائل الإعلام المغربیة طرف ة منمستفیض

على الحملات  ركزت بشكل كبیر على التنافس بین الأعیان المحلیین أكثر مما ركزتطبیعة التغطیة 
 على  تغطیة ھامة للأحزاب الصغیرةالغالبفي  الصحافة المكتوبة كما خصصتالوطنیة والبرامج، 

عرض برامجھا في ل الوقت الضروري، مُنحت الأحزاب وعلاوة على ذلك. نافسات أكثر أھمیةحساب ت
غیر أن ھذه الأحزاب لم تحصل على وقت متساو في وسائل الإعلام . وسائل الإعلام الرسمیة الالكترونیة
و ھي ممارسة  على أساس حجم تمثیلیتھا في البرلمان الحالي، ، جزئیا،الرسمیة، بل تم توزیع الوقت علیھا

  .    الأخرىوللد االعدید منفي تتواجد 
  

  یوم الاقتراع
  

  نسبة المشاركة
وأظھرت التقاریر .  لقد أثیرت العدید من التخمینات قبل موعد الانتخابات بخصوص نسبة المشاركة

 وأن عددا قد صوتوا یوم الانتخاب، الناخبین المسجلین  من بالمائة37  أن  التي أعدتھا الحكومة،الأولیة
تصویتا احتجاجیا للتعبیر عن عدم الرضا عن السیاق ، على ما یبدو ،تمثلكبیرا من ھذه الأصوات 

 25 قلیلا عن  ربما أن ما یربو، بالفعل،یبدو و.  على اختلاف ألوانھاأو الخیارات المتاحة/السیاسي ككل و
  الأحزابلصالح لوائح بأصواتھم ادلوؤھلین للتصویت و المحتملین أبالمائة من الناخبین المغاربة الم

 وتمثل نسب المشاركة وأعداد الأصوات الاحتجاجیة المدلى بھا رسالة ھامة إلى السلطات .دمةالمق
 الحاجة إلى إصلاحات سیاسیة إضافیة لتشجیع السكان على المشاركة في المسلسل السیاسي إزاءالمغربیة 
 على  لھا أثرسیكون التأثیر على السیاسات التي  من یمكنھم قد التصویتبأن جعلھم یؤمنون ، والرسمي
  . حیاتھم

  
  عملیة التصویت

راع عن مھنیتھم خلال یوم مرت عملیة التصویت على العموم بشكل سلس، وقد أبان المسؤولون عن الاقت
و في ھذه .  أشخاص لیست لدیھم بطاقة الناخبحالات ھم و قد كانت المشاكل الأكثر انتشارا ت.التصویت

لناخبین بات كبیرة في تحدید مكتب الاقتراع الذي یحق ل صعوالناخبون و الحالات و جد المسؤولون
كن یم لكن التي افي الأم  وقد حدث بعض الغموض إزاء شروط تحدید ھویة الناخبین .التصویت فیھ

 التصویت جد معقدة، كما أن التمییز بین اللوائح ورقة كانت إضافة إلى ذلك،.  الناخبةبطاق  فیھاناخبینلل
.   الإدلاء بعدد من الأوراق اللاغیة ساھم فيقد  مما قد یكون،كافكن واضحا بشكل الوطنیة والمحلیة لم ی

، ومشادات حول  عدة مراتالتصویتب الاتوقد شھد أعضاء الوفد أو سمعوا عن أنباء تفید بوقوع ح
 شراء الأصوات، فقد كان ھناك إحساس لدى العدید من مزاعم حول كما كانت ھناك .مكاتب التصویت

ورغم أن الوفد لم یشھد أي عملیة لشراء الأصوات، إلا . ة مشكلت أن مسألة شراء الأصوات مثلالناخبین
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مزاعم قد الھذه تكون  مكاتب التصویت، أو أن بعیدا عنھذه العملیة قد حدثت تكون أنھ من الممكن أن 
بة المشاركة ھناك فائدة أخرى لارتفاع نسكما أن .  بشكل مسبقأدائھا أثیرت من طرف الأحزاب لتبریر

  . تجعل عملیة شراء الأصوات باھظة الثمنسلدى الناخبین تتجلى في أنھا 
إدارة مكاتب الإنتخاب كانت جیدة وإجمالا، تجدر الإشارة إلى أن أھم ما لاحظھ أعضاء الوفد ھو أن 

  .التصویتعملیة الذین راقبوا  الأحزاب ي ممثلبحضور
  

    الخاصةالاحتیاجات و الأشخاص ذوي النساء مشاركة
.  من أشكال التمییز ضد النساء أو الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة شكللم یسجل أعضاء الوفد أي

 عدد الرجال، في حین تجاوز ،  حسب ما بدا،التصویت تجاوز عدد النساء المصوتاتمكاتب ففي بعض 
ء الوفد أن عدد وقد لاحظ أعضا .أخرىمكاتب  عدد النساء في ، حسب ما بدا،عدد الرجال المصوتین

من المھم أن ف . الولایات كان قلیلافي فرز الأصوات و النساء المسؤولات عن عملیة الاقتراع في مراكز
   فيةدعالمسا النساء  بین مزایا إشراك مزید من إذ من. تشارك النساء في كل مناحي إدارة الإنتخابات

 . صعباولوج مراكز التصویتكان ، جات الخاصةوبالنسبة لذوي الاحتیا. نقباتالتحقق من ھویة النساء الم
و على  . فیھاالتصویت  و تیسیرالتصویتمكاتب   لتسھیل الوصول الىینبغي بذل مزید من الجھودلذلك 

 طبقاالتصویت مكاتب الرغم من ذلك، تم توفیر المساعدة الضروریة لھذه الفئة من قبل المسؤولین عن 
  .  في بعض الحالات المساعدةھمء من أسرعضاقدم لھم أ كما، ن ولقانل

    
  ممثلو الأحزاب السیاسیة في مكاتب التصویت

في الغالبیة العظمى من  ،بعض الأحزاب الصغیرة وممثل  و، الأحزاب السیاسیة الكبرىوممثلحضر 
یعتبر ممثلو   الفرق المكلفة بمراقبة الانتخابات،مجموعمن بین و. مكاتب التصویت التي زارھا الوفد

و نظرا شمل الأتغطیة اللقدرة الأحزاب على توفیر نظرا ب أفضل من یتولى مراقبة العملیة الأحزا
  .على نزاھة العملیة الانتخابیة الشدید، كفریق، على حمایة مصالح أحزابھم و یھاممثل حرصل
   

  المراقبة المحلیة للانتخابات
فقبل الانتخابات، أبدى . الجمعوي النسیج - كان ھناك بعض الجدل حول عمل فریق المراقبین المحلیین 

بالغ المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ووزارة الداخلیة ترددھما في ما یتعلق باعتماد جمیع المراقبین الـ
وقبیل الانتخابات بأیام، لمح .  في المراقبةآنذاك  النسیج الجمعوي إشراكھماقترح اللذین 3000 عددھم

، وأنھ یفكر ولة دون الترخیص الرسمي لمراقبیھلیة وضعت للحیلالنسیج الجمعوي إلى وجود عراقیل عم
وفي آخر المطاف، تم الترخیص للمراقبین . في الاكتفاء بالمراقبة خارج مكاتب التصویت ومراكز العد

 عشیة یوم إلا مراقب، رغم أن ذلك لم یحصل 2000اللذین قدمھم النسیج الجمعوي والذین یناھز عددھم 
ن أعضاء الوفد وجود مراقبین محلیین في بعض مكاتب التصویت ومراكز العد التي وقد عای. الاقتراع
  . زاروھا

  
  الوضع الأمني یوم الاقتراع

لشغب والاشتباكات الطفیفة في مكاتب  ا، وجود بعض حالاتمبلغ إلى علمھ وأعاین أعضاء الوفد، 
یتبین أن ضعف الأمن أو التواجد  ولم  منعزلة،ھذه الحالات كانتومع ذلك، . أو بالقرب منھاالتصویت 

لشرطة في معظم الحالات حضور ل یكنولم . غیر المشروع للشرطة كان لھ تأثیر مھم على الانتخابات
. تصل بھا عند الحاجةی رھن إشارة رئیس مكتب التصویت ل كانتواضح في مكاتب التصویت، بل

ولین من وزارة الداخلیة بزي مدني وبالرغم من ذلك، فقد لوحظ في بعض الحالات تواجد الشرطة ومسؤ
  .خارج مكاتب التصویت

  
  عد الأصوات

 مكتبا للتصویت، بالإضافة إلى جزء من فرز الأصوات في عدد من 25عاین أعضاء الوفد عملیة العد في 
لقد كان عد الأصوات في كل ھذه المواقع شفافا ولم یكن ھناك ما . مكاتب التصویت المركزیة والعمالات
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 یخصففي بعض الحالات لاحظ المراقبون وجود ارتباك فیما . ل خروقات مھمة فیھایثبت حصو
 اونظر.  الإجراءات المتعلقة بإحراق أوراق التصویت والتعامل مع أوراق التصویت غیر المستعملة

ت   كانن المعتاد لو أوراق التصویت وإجراءات العد، كانت عملیة العد أبطأ متسمت بھ اللتعقید الذي
وقد سلم لممثلي الأحزاب في مكاتب التصویت، في معظم الحالات التي تمت معاینتھا، . مختلفةوف رظال

  .محضر سجلت فیھ النتائج الخاصة بمكتب التصویت بعد عد الأصوات
  

  فرز الأصوات والإعلان عن النتائج 
یمة بعد عد تتمثل إحدى خصائص الإجراءات الانتخاباتیة المغربیة في إحراق أوراق التصویت السل

أوراق التصویت اللاغیة   نقلالأصوات وبعد تسلیم المحضر لممثلي الأحزاب في مكاتب التصویت، قبل
 هءات التي اعتمدت في ھذإن الإجرا.  المعني المكتب المركزي إلىوتلك المتنازع بشأنھا والمحضر

 في المشكلة  ھذا الإجراءفاقموقد .  تجعل من الصعب الاحتجاج على النتائج بعد الإعلان عنھانتخاباتالا
وإلى غایة كتابة ھذه . مكتب التصویتى مستوى لع عن النتائج المفصلة  أبداعلنیم حیث ل 2002

 علنی النتائج الرسمیة لم  و نظرا لأنیتعلق بعد الأصوات، مافیینما لم یعاین الوفد أیة مشاكل ب السطور، و
  . یع الأطراف في مراقبة العملیةجمتستمر   أن، ،بالتالي فمن المھم ،  بعدعنھا

  
  IVلتوصیاتا 

  
  :بكل احترام بالتوصیات العامة التالیة یتقدم الوفد و نطلاقا من روح التعاون الدولي،ا

  
  الكثیرةحتجاجيالتصویت الا حالة إن نسبة مشاركة الناخبین الضعیفة و •

لإصلاح  برسالة واضحة للسلطات المغربیة إزاء الحاجة إلى مزید من اانبعثت
 أكبر من المواطنین قناع عددإ إذا ما كانت السلطات ترغب في ،السیاسي

 ھذه الإصلاحات عززن ت أینبغي  و.نخراط في المسلسل السیاسيالمغاربة بالا
  من شفافیة ھذه العملیات و،في الوقت ذاتھ ،سلطة المسؤولین المنتخبین وتزید

ة للإصلاحات  اقتراح معالم دقیق إن الوفد لا یدعي.المساءلة أمام الناخبینمن 
نجازھا بل یقترح الوفد بأن تكون الإصلاحات الدقیقة  إالسیاسیة التي ینبغي

التي ینبغي تنفیذھا موضوع حوار مفتوح بین المغاربة، بما في ذلك ممثلي 
ب السیاسیة والصحافة والأوساط الحكومة والجمھور والأحزا و القصر

لكن الوفد یقترح بأن یقر المشاركون في ھذا  .كادیمیة والمجتمع المدنيالأ
رفاھیة  لنھوض بمصالح المغرب بشكل عام وعملیة ال  بالطابع الطارئالحوار

  .كل المغاربة
  
 ،لقد أحرز المغرب تقدما كبیرا في مجال تشجیع مشاركة المرأة في البرلمان •

 عسف، لم تدف لكن للأ.2002من خلال استعمال نظام اللائحة الوطنیة في 
 وموازاة مع . بالمشاركة السیاسیة للمرأة قدما على ما یبدو، ،2007انتخابات 

الإصلاحات السیاسیة الأخرى الجاریة، ینبغي التفكیر في أفضل السبل لزیادة 
حضورھا في زعامة  زیادة و، كمسؤولة منتخبةالتمثیلیة السیاسیة للمرأة

 . وفي مناصب المسؤولیة الإنتخابیةالأحزاب السیاسیة
   
ا بأسرع مو  ،لضمان شفافیة العملیة الإنتخابیة، ینبغي على السلطات المغربیة •

 كما . الإعلان عن نتائج مكاتب الإقتراع بطریقة مفصلةمكن بعد الإنتخابات،ی
مرة أخرى ینبغي على السلطات المغربیة في الإنتخابات القادمة أن تسمح 

 وأن ترتب القانون ،حلیة والدولیةالمراقبة الممن خلال  بالشفافیة التي تتأتى 
  . الإنتخابي بطریقة تمكن من القیام  بھذا النوع من المجھودات
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 ھذه التجربة الإنتخابیة، مع أخد بثعن ك جراءات الإنتخابیةلإاینبغي مراجعة  •

لخلط في الإنتخابات ل  أي احتمالللحد من ، بھدف تبسیط الإجراءاتعتبار بالا
 وفي إطار السعي  .  على ذلكورقة الإنتخاب مثال بلیغتبسیط و،  المستقبلیة

على نجاز برامج إضافیة لتوعیة الناخبین إ  كذلك، ینبغي للحد من ذلك الخلط
د توصیات دقیقة إضافیة روست .البرامج التي استعملت في ھذه الإنتخاباتغرار

  .في التقریر النھائي للوفد
  

  
V.  نجزه من عملأالوفد و ما 

 
م الدقیق و المكتمل لأي انتخابات ینبغي أن یأخذ بالاعتبار كل جوانب العملیة، و لا یمكن أن إن التقیی

: و من بین العناصر التي ینبغي أخذھا بالاعتبار. تفصل أي انتخابات عن السیاق السیاسي الذي تجري فیھ
       ؛ القوانین ذات الصلةالإطار القانوني للانتخابات كما حدده الدستور، بما في ذلك قانون الانتخابات و

و قدرة المواطنین على البحث عن المعلومات و الحصول علیھا بشكل كاف و دقیق حتى یتمكنوا من القیام 
      و قدرة المتنافسین السیاسیین على التنظیم و الاتصال بالمواطنین لكسب دعمھم؛ ؛بخیاراتھم السیاسیة

ب و المرشحین و القضایا المختلفة؛ و درجة الحریة التي یتمتع و سلوك وسائل الإعلام في تغطیتھا للأحزا
 من توجسبھا المواطنون و المنافسون السیاسیون للإنخراط في العملیة السیاسیة و الانتخابیة دون 

 سیر عملیة تسجیل الناخبین و سلامة السجل النھائي ؛التخویف و العنف أو الانتقام بسبب خیاراتھم
ي الترشح للإنتخاب و الطریقة التي یتم بھا التصویت و العد و جمع النتائج و نقلھا و للناخبین؛ و الحق ف

 و تمكین الذین انتخبوا على الوجھ الصحیح من استلام ؛الإعلان عنھا؛ و معالجة الشكایات الانتخابیة
كل العملیات  إطار انتخابي یتسم بالكمال، إذ تواجھ یوجد لاكما تجدر كذلك الإشارة إلى أنھ . مناصبھم

  .الانتخابیة و السیاسیة مجموعة من التحدیات
  

             شتنبر و التقى بزعماء مغاربة سیاسیین و من المجتمع المدني،3لقد وصل الوفد إلى الرباط في 
 مسؤولین حكومیین و ممثلي  وو بالسلطات المسؤولة عن الانتخابات و بمرشحین و بمراقبین محلیین

 ،  مندوبا و موظفا82  شتنبر5و قد انتشر في . الناخبینب و  المجتمع الدولي في المغربوسائل الإعلام و
و قد راقبت الفرق یوم الانتخابات عملیات التصویت أو .  جھة عبر البلاد12  فيواانتشر  فریقا25مكونین 
  تخابات، إلى الرباطو قد عاد أعضاء الوفد بعد انتھاء الان.  البلادأرجاء عبر مكتبا للتصویت375العد في 

  .لتبادل النتائج و إعداد ھذا التصریح
  

   و یعرب الوفد عن امتنانھ للترحیب و التعاون اللذان وجدھما لدى الناخبین و المسؤولین عن الانتخابات
  . مراقبي الانتخابات المحلیة و نشطاء المجتمع المدنيلدى و المرشحین و زعماء الأحزاب السیاسیة و
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